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المكَتببناية
هـو موضـع تعلـیم الصـبیان، والجمـع المكاتـب والكتاتیـب، وهـي عبـارة عـن غرفـة المَكتب والكّتـاب:

واســعة بســیطة البنــاء، یجلــس فیهــا الصــبیان علــى الحصــران او علــى جلــود الغــنم، ویتصــدر فیهــا 
المعلم على مصطبة مرتفعة یشرف على الصبیان.

امــام المعلــم، ثــم وكــان المعلــم یــدرس القــرآن بطریقــة التلقــین، واذا حفــظ احــدهم درســه تــلاه 
ینصرف الى الكّتابة.

وفــي ناحیــة مــن المكتــب جماعــة مــن الصــبیان فــي ایــدیهم الــواحهم، یكــررون مــا كتبــه لهــم 
المعلم من القرآن الكریم، وهم الذین لا یتمكنون ان یحفظوا بطریقة التلقین.

ن لا یمتلـك وعلیه تكون هناك طریقتان للتعلیم: التلقین لسـریعي الحفـظ، وطریقـة الكّتابـة لمـ
امكانیة الحفظ واقل ذكاءً.

وحینما ینجـز الصـبي كتابتـه یعرضـها علـى المعلـم لمعرفـة مـواطن الخطـأ فیهـا لیرشـده الـى 
الصحیح فیأمره بمسح الخطأ.

وعــن طریقــة المســح یقــول انــس بــن مالــك (فــي عهــد الخلفــاء الراشــدین): "كــان المــؤدب لــه 
ي یــأتي كــل یــوم بنوبتــه (اي ترتیبــه) بمــاءٍ طــاهرٍ إجانــه (هــو انــاء یغســل فیهــا الثیــاب)، وكــل صــب

فیصــبونه فیهــا فیمحــون بــه الــواحهم قــال انــس: "ثــم یحفــرون حفــرة فــي الارض فیصــبون ذلــك المــاء 
. فیها" 

وقــــــــد بنــــــــي المُكَتــــــــب لان مــــــــن الفقهــــــــاء مــــــــن لا یــــــــرى تعلــــــــیم الصــــــــبیان فــــــــي المســــــــجد 
یب بالمكتـب، وكـان للولیـد بـن ابـي وترد كلمة مكتب في بعـض الروایـات، اذ مـرَ سـعید بـن المسـ،

وقال سلیمان الشاذكوني: كـان ،مالك مكتب بالكوفة، وكان لابي عمرو الاوزاعي مكتب بالیمامة 
.لي ابن في المكتب 

وعـــرف الحجـــاز الكّتـــاب قبـــل الاســـلام، فقـــد روي ان (ظلمـــه) مـــن هـــذیل كانـــت صـــبیة فـــي 
وكانت الكتاتیب موجودة في زمن النبي (ص) فقد ذكر ان ام سلمة (رض) احتاجت من . الكّتاب 

یساعدها في نفش الصوف، فأرسلت الى معلم الكّتاب تقول له: "ابعث الـيّ غلمانـاً ینفشـون صـوفاً 
. ولا تبعث الي حراً" 

١



طــاب وربمــا انضــم الكبــار الــى الصــغار فــي الكّتــاب، فقــد روي عــن الخلیفــة عمــر بــن الخ
ــم یجــده یحســن منــه شــیئاً،  ــاً فســأله هــل یحســن شــیئاً مــن القــرآن ام لا، فل (رض) انــه: "لقــي اعرابی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب"  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الكّت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمه ال فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربه ث

م) یعلـــم فـــي ٧٥٠ه/١٣٢وكـــان صـــفوان بـــن ســـلیم (ت ان للحجـــاج وابیـــه (مكتـــب) بالطـــائف. وكـــ
"كتـاب" تعلـم فیـه م) ٧٢٣ه/١٠٥وفي البصـرة كـان للضـحاك بـن مـزاحم (ت . الكّتاب في المدینة 
وفي الكوفة كان هنالك كّتاب یعلم فیه الصبیان والجواري، وكان علي بن أدیم بشیر بن سلیمان . 

المكتب لرؤیة جاریة كان یعشقها . الشاعر یحضر الى هذا
وبعــد فــتح افریقیــا انشــئت الكتاتیــب وبخاصــة فــي القیــروان، اذ روي غیــاث بــن ابــي شــبیب 

م) صاحب رسول االله (ص) یمـر بنـا ونحـن غلمـه فـي ٧٠١ه/٨٢بن وهب (تقائلاً: "كان سفیان 
.الكّتاب وعلیه عمامة قد ارخاها من الخلف" 

م) جاء الیه رجـل فسـأله ٧٢٠-٦٨١ه/١٠١-٦١وفي زمن الخلیفة عمر بن عبد العزیز (
وفـي ذلـك اشـارة الـى وجـود الكّتـاب . عن شـيء مـن الاهـواء فقـال: "الـزم دیـن الصـبي فـي الكّتـاب" 

ــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــن یزی ــــــــــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــرور الولی ــــــــــــــــــــــــــد ذل ــــــــــــــــــــــــــي دمشــــــــــــــــــــــــــق كمــــــــــــــــــــــــــا یؤی ف
م) بمعلم الصبیان وتوجیهه له وارشاده ٧٤٤-٧٠٩ه/١٢٦-٩٠(

ونخلص الى القول الى ان الكتاتیب وجدت في الحجاز قبل الاسلام، ثم انشئت في مراكز 
ه) ٥٠بــن نــافع القیــروان (ســنة الامصــار عنــد تأسیســها اذ كانــت فــي خیمــة، حینمــا اخــتط عقبــة

حیث سارع الناس الى بناء الدور والمساجد ثم التفوا الى تأسیس الكتاتیب لتعلیم ابناءهم كتاب االله 
.وعلوم الدین مع ما یلزم من القراءة 

مع ملاحظة انه كـان لكـل معلـم مكتـب وقـد یشـترك مـع غیـره مـن المعلمـین فـي التعلـیم فـي 
المتعلمین بین العرب قبل الاسلام، وان مـن بیـنهم مـن ةیات تشیر الى قلهذه الروا. نفس المكتب 

تعلم في مكاتب الیهود اذ ان الامیة ضاربه اطنابها، ولما جاء الاسلام الذي حث على الـتعلم مـن 
خلال سور وآیات القران الكریم توجه النبـي (ص) الـى نشـر التعلـیم بـین المسـلمین، فافتـدى اسـرى 

فداء، ان یعلم عشرة من ابناء المسلمین الكّتابة مقابل اطلاق سراحه.بدر من لم یكن له

٢



ویبــدو ان مــن كــان یعــرف القـــراءة والكّتابــة بــین العــرب قبــل الاســـلام هــم بضــعة نفــر مـــن 
علموهـــا مـــن خـــلال صـــلتهم بالـــدول تالطبقـــة الرفیعـــة وبســـبب عـــدم وجـــود الكتاتیـــب كـــان هـــؤلاء قـــد 

ارة وذلك في مكاتب معظمها كانت للیهود.المجاورة وحاجتهم الیها في التج
ومـــن الأمثلـــة التـــي یستشـــهد فیهـــا علـــى تشـــجیع الرســـول (ص) للمســـلمین علـــى الـــتعلم انـــه 
(ص) امر زیدا بن ثابت ان یتعلم السریانیة لیرد على الكتب التي تـرد الیـه بهـذه اللغـة وقـد تعلمهـا 

.یوماً عشرزید في بضعة
ب السریانیة العبرانیة بقوله عن زید: قدم رسول االله (ص) وذكر ابن سعد انه تعلم الى جان

قال فتعلمته في اقـل مـن الیهود على كتابي، نُ مَ أالمدینة قال لي: "تعلم كتاب الیهود فاني واالله ما 
. نصف شهر" 

واد الدراسة (المنهج الدراسي)م
كان الصبیان یتعلمـون فـي الكتاتیـب القـران الكـریم ومبـادئ الـدین الحنیـف والقـراءة والكّتابـة 
ومغــازي الرســول الكــریم (ص) والشــعر الــذي یحــث علــى مكــارم الاخــلاق والانســاب، فضــلا عــن 

.الصلاة وشروطها وسننها 
عصره وفیما كما كان المعلمون والاباء یتعاونون في توجیه الصبي وتربیته الى ما یناسب 

نسب الى الخلیفة علي بن ابي طالب رضـي االله عنـه قولـه: "لا تقسـروا اولادكـم علـى آدابكـم فـانهم 
. مخلوقون لزمان غیر زمانكم" 

كمــا كــان یوجــه الصــبیة الــى تــرویض اجســامهم باللعــب لیبعــدونهم عــن الكســل والخمــول، 
تعلم الصبي الكّتابة والسباحة والرمي اضافة الى توجیههم بتعلم الفروسیة والرمي والسباحة واذا ما

.یسمى الفتى الكامل 
وفـــي الوقـــت الـــذي تجـــب فیـــه ادارة المعلـــم علـــى الصـــبیان فـــي كـــل الظـــروف خـــلال الســـنة 
المستأجر فیها، فانه یحرم منهـا ومـن التعلـیم اذا ظهـر تفریطـه بتعلـیم الصـبیان وتبـین ان هـؤلاء لا 

. یفقهون من حروف القرآن والتهجئة والاملاء فیه 

٣



في الكتاتيب(التأديب)عقوبة الضرب
ــــاتذكــــرت  ــــةالروای ــــة، وان التاریخی ان معلمــــي الصــــبیان كــــانوا یمارســــون الضــــرب كعقوب

بعضــهم تجـــاوز الحــد المســـموح بـــه فــي حالـــه تحقیــق منـــافع للصـــبیان فقــط دون ممارســـته لغضـــب 
المعلمین.

وقد حددت العقوبة بالضرب بالـدّرة ثلاثـاً ویجـوز اكثـر مـن ذلـك فـي حالـة اذن الاب، بینمـا 
قراءة القرآن الكریم.ثبت عددها ثلاثاً على

امـــا الضـــرب علـــى الادب فســـقفه عشـــرة درر أو اســـواط فیمـــا روي عـــن الرســـول (ص) انـــه 
قــــــــــــــــــــال: "لا یضــــــــــــــــــــرب احــــــــــــــــــــدكم اكثــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــــــرة اســــــــــــــــــــواط الا فــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــد" 
وروي عــن النبــي (ص) انــه قــال عمــن قصــر بــاداء الصــلاة مــن الصــبیان "واضــربوهم علیهــا وهــم 

.ابناء عشر سنین" 
) انــه نهــى عــن الفحــش اللفظــي فــي التأدیــب فقــال: "خلــق ادم علــى وروي عــن النبــي (ص

ونهي عن الشدة في تعلیم الصبیان، فقال ابن خلدون "ان الشدة على المتعلمـین مضـرة . صورته" 
بهم".

امـــا الامـــور التـــي تـــدعو الـــى تأدیـــب الصـــبیان فـــي الكّتـــاب فهـــي تـــرك الصـــلاة والفـــرار مـــن 
عب والتغیب عن الكّتاب، والخطأ في القرآن، ونسیان اللوح الكّتاب، والكذب، والسب، وكذلك الل

ويتدرج التأديب الى ثلاث مراحل:
اللـــــــــــــــوم والعظـــــــــــــــة والزجـــــــــــــــر اي التـــــــــــــــدرج فـــــــــــــــي ممارســـــــــــــــة العقوبـــــــــــــــة بحـــــــــــــــق الصـــــــــــــــبي .١

الضرب على ترك الصـلاة والخطـأ فـي قـراءة القـرآن علـى ان یكـون ضـرباً غیـر مبـرح ولا یزیـد .٢
المعلم على ثلاث درر شیئاً والى العشرة عند الضرورة بینما یرى ابن سحنون ان الزیادة على 

ثلاث درر تجعل المعلم اثماً. 
رة، فقـــد روي عـــن الحـــبس: ان هـــذه العقوبـــة لیســـت مألوفـــة ولكـــن یلجـــأ الیهـــا فـــي حـــالات نـــادّ .٣

م) انه امر معلم ولده اذ قال:٨٠٩ه/٩٤٠القاضي شریح (ت 
٤



ــــــــــــــــــــــــــــدّرةٍ  واذا اضــــــــــــربت بهـــــــــــــا ثلاثـــــــــــــاً فـــــــــــــاحبسواذا هممــــــــــــــــــــــــــــت بضــــــــــــــــــــــــــــربه فب

أما ادوات التأدیب فهي:
الدّرة: وهي عود او غصن رطب..١
العصـــــــــــــا: والظـــــــــــــاهر ان اســـــــــــــتخدامها متـــــــــــــأخر، فقـــــــــــــد انكـــــــــــــر ابـــــــــــــن الحـــــــــــــاج العبـــــــــــــدري .٢

ه) استعمالها في زمنه، اما الاماكن المسموح بضربها فهي في الرجلین تحت القدم ٧٣٧(ت 

:  المصادر

، حققھ ووضع حواشیھ ورقم بن حنبلاحمدالامام ، مسند ھـ )٢٤١احمد بن حنبل (ت -١
م ) . ٢٠٠٨ھـ/ ١٤٢٩، دار الكتب العلمیة ، سنة ( ١احادیثھ: محمد عبد القادر عطا، ط

، مصر، سنة( ١ھـ )، لب الآداب ، تحقیق : احمد محمد شاكر، ط ٥٨٤ت بن منقذ (اسامة-٢
م) ١٩٣٥ھـ/ ١٣٥٤

. ١٩٦٣ھـ) ، الاغاني ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، ٣٥٦الاصفھاني  ( ت -٣

م < باب من ٢٠١٨، دار ابن كثیر، بیروت ، ١ھـ) ، صحیح البخاري، ط٢٥٦البخاري ( ت-٤
اً او صبیاً > استعان عبد

م١٩٦١ھـ) ، البیان والتبیین ، تحقیق: عبد السلام ھارون، القاھرة، ٢٥٥الجاحظ ( ت -٥

، رسائل الجاحظ ( فصل من صدر كتابھ في المعلمین)، تحقیق: عبد -٦
م . ١٩٧٩، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، ١السلام ھارون ، ط

٢م،ج١٩٧٢، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ٢ھـ) ، المدخل ، ط٧٣٧ابن الحاج العبدري( -٧

، دار صادر و ١طھـ) ، وفیات الاعیان ، تحقیق: احسان عباس ،٦٨١ابن خلكان (ت -٨
م. ١٩٦٨بیروت ، 

، دار الكتب ١ھـ) ، سنن ابي داود ، تحقیق: محمد عبد العزیز الخالدي، ط٢٧٥ابو داود ( ت -٩
. كتاب الصلاةم) ١٩٩٦ھـ/ ١٤١٦العلمیة ، بیروت ، لبنان ، سنة (

ھـ)، كتاب آداب المعلمین ، تحقیق: حسن حسني عبد الوھاب ، تعلیق: ٢٥٦ابن سحنون( ت-١٠
م) ١٩٧٢ھـ/ ١٣٩٢لتونسیة ، تونس، سنة ( محمد العروسي المطوي، دار الكتب ا

ھـ) ، كتاب الطبقات الكبیر، تحقیق: د. علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، ٢٣٠ابن سعد( -١١

٥



م. ٢٠٠٢القاھرة ، 

ھــ  ) ، ادب الكاتب ، نسخھ وعني بتصحیحھ وتعلیق حواشیھ: محمد ٣٣٥الصولي ( ت -١٢
. ١٣٤١وسي ، المطبعة السلفیة، القاھرة ، سنة بھجة الاثري ، نظر فیھ: محمود شكري الال

، دار ١ھـ) ، العقد الفرید ، تحقیق: د. مفید محمد قمیحة، ط٣٢٨ابن عبد ربھ الاندلسي(ت -١٣
.م) ١٩٨٣ھـ ١٤٠٤، بیروت ، لبنان ، سنة ( الكتب العلمیة

المتعلمین واحكام المعلمین والمتعلمین ، لأحوالھـ)، الرسالة المفصلة ٣٢٤القابسي(ت -١٤
، الشركة التونسیة ، جانفي، ١نسیة: احمد خالد ، طدراسة وتحقیق وتعلیق فھارس وترجمة فر

م١٩٨٦

٤م ، ج١٩٦٣ھـ) ، عیون الاخبار ، المؤسسة المصریة العامة ، ٢٧٦ابن قتیبة ( ت -١٥

ھـ ١٣٥٣، المعارف ، مصر ، -١٦

: المراجع 

م ١٩٦٧ابراھیم التوزي ، تاریخ التربیة بتونس ، الشركة التونسیة ، تونس ، -١

حسن عبد العال ، فن التعلیم عند بدر الدین بن جماعة ، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ، -٢
م١٩٨٥الریاض ، 

، دار احیاء التراث العربي للطباعة ٣عبد القادر بدران، تھذیب تاریخ دمشق الكبیر ، ط-٣
م ١٩٨٧والنشر والتوزیع ، بیروت ، 

٦


